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Abstracts
There is no doubt that part of the civilizational developments in medical science depended on the 
lenient treatment by those in power toward non-Muslim Persian physicians. In the early centuries 
of the Islamic state, the caliphs were keen to bring physicians to their courts and lavish large 
sums of money and plentiful gifts upon them. Here a fundamental question arises: How did 
the  caliphs of the Islamic state treat non-Muslim Persian physicians in the early centuries? 
And what  civilizational shift did this produce at the societal level? This research paper follows 
a  descriptive-analytical method, relying on available sources in the history of medicine. Its 
findings show that the caliphs and rulers of the Islamic state in general — and the Abbasid 
caliphs in particular — adopted a policy of leniency and tolerance in dealing with non-Muslim  
Persian physicians, due to their acute need for them in the arena of social life. The caliphs  
celebrated non-Muslim physicians with great honor, treated them with considerable esteem, and  
sought to appease and win their loyalty, in order to benefit from their knowledge and expertise 
to meet their needs and fulfill their medical requirements.  Undoubtedly, this distinguished 
cohort of physicians in Islamic society, in addition to overseeing the health of the caliphs, their  
entourages, and treating them, made a significant contribution to translating medical works,  
enriching the Arabic language with medical writings, training pupils in the field of medicine, and 
establishing bimaristans (hospitals) in various Islamic cities, foremost among them Baghdad.  
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من  المسلمين  غير  للأطباء  المتساهلة  الخلفاء  معاملة 
ية الفرس ومؤثراتها الحضار

وغ الدولة البويهية حتى بز
يد اللّٰه حاجى‏زاده1

]تاریخ الوصول: 1403/11/21هـ.ش؛ تاریخ القبول: 1404/03/31هـ.ش[

الملخص
لا شـك، أن قسـما من التطورات الحضارية في علم الطب يتوقف عل ىمعاملة أصحاب القوة المتسـاهلة 
للأطباء غير المسلمين من الفرس. في القرون الإسلامية الأول ىمن عمر الدولة الإسلامية، أن الخلفاء كانوا 
يحرصـون علـ ىاسـتقدام الأطبـاء إل ىبلاطهـم وإغـداق الأموال الطائلة والهدايـا الوفيرة عليهم. هنا، يلوح 
للخاطر سؤال جوهري، هو: كيف كان تعامل خلفاء الدولة الإسلامية مع الأطباء غير المسلمين من الفرس 
في القرون الأولى؟ و ما هي النقلة الحضارية التي أحدثه عل ىمستو ىالمجتمع؟ تتبع هذه الورقة البحثية 
المنهج الوصفي  ـالتحليلي، وذلك بالاعتماد عل ىالمصادر المتوفرة في تاريخ الطب، وتظهر نتائجها أن 
خلفاء الدولة الإسلامية وحكامها بشكل عام، والخلفاء العباسيين عل ىوجه التحديد، استنجدوا بسياسة 
التسـاهل والتسـامح فـي التعامـل مـع الأطبـاء غير المسـلمين من الفرس، وذلك بسـبب حاجتهم الماسـة 
كرموهم  إليهم عل ىمسرح الحياة الاجتماعية. فاحتفل الخلفاء بالأطباء غير المسلمين احتفالا عظيما، وأ
إكرامـا جزيال، وعملـوا علـ ىإرضـاء خاطرهـم واسـتمالة قلوبهـم، وذلـك للاسـتفادة من علومهـم وخبراتهم 
لتلبية حاجاتهم ورفع متطلباتهم في ميدان الطب. دون شـك، أن هذه الكوكبة من الأطباء المتميزين 
في المجتمع الإسلامي، علاوة عل ىإشرافهم عل ىالحالة الصحية للخلفاء وحاشيتهم وعلاجهم، أسهموا 
إسـهاما بالغا في ترجمة الآثار الطبية، وإثراء اللغة العربية بالمصنفات الطبية، وتربية التلامذة في سـاحة 

الطب، وتشييد البيمارستانات في مختلف المدن الإسلامية، وفي رأسها بغداد. 
الكلمات المفتاحية: التسـاهل والتسـامح، غير المسـلمين، الأطباء الفرس، الحضارة الإسالمية، الخلفاء 
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1. المقدةم

مما لا يسـاورنا شـك، أن تقدم الحضارة الإسالمية وازدهارها يتوقف على الأسـباب والعوامل 

. في هـذه الأثناء، أن المعاملة  المختلفـة التـي لعبـت بحـد ذاتها دورا فعالا في هذا المضمار

المتساهلة، كعقيدة ذات طابع رسمي في الدين الإسلامي، كان لها نصيب أوفر في الارتقاء 

بالحضـارة الإسالمية )زريـن كـوب، 1387ه‍ـ.ش، ص 25؛ مطهـري، 1372ه‍ـ.ش، ج 24، ص 

395(. فمـن أبـرز العلـوم التـي لقيـت قبـولا واسـعا فـي المجتمـع الإسالمي، وأحـرز المسـلمون 

تقدمـا هائال فيهـا، بسـبب تعزيـز التعامـل المتسـاهل والمتسـامح علـى مسـتوى المجتمـع، 

هـو علـم الطـب. تحكي الشـواهد والأدلة التاريخية أن حكام المجتمع الإسالمي منذ نشـوء 

الدولة الإسلامية، كانوا يرحبون بالأطباء غير المسلمين ترحيبا واسعا، وكانوا يكرمون مثواهم. 

في كثير من الحالات، وخاصة في العصر الأموي، وتحديدا في العصر العباسي، أن معاملة 

الخلفاء المتساهلة المتسامحة للأطباء غير المسلمين، لم تأتِ من أجل التزامهم بالتعاليم 

الدينيـة التـي كانـت تحـث علـى حسـن التصـرف مـع غيـر المسـلمين، بـل كانـت مـن أجـل 

حاجتهم الماسة إلى هذه الشريحة لعلاج أمراضهم والحفاظ على صحتهم الجسدية. مهما 

يكـن مـن شـيء، فكانـت كيفيـة التعامـل مـع الأطبـاء غير المسـلمين من الفـرس مبنية على 

أساس التساهل والتسامح، الأمر الذي كان له وقع أعمق في الارتقاء بعلم الطب وازدهاره.

: كيف كان تعامل خلفاء الدولة الإسلامية  وأما السؤال الجوهري الذي يبادر الذهن هنا، فهو

يـة التي  مـع الأطبـاء غيـر المسـلمين مـن الفـرس فـي القـرون الأولـى؟ و مـا هـي النقلـة الحضار

أحدثه على مستوى المجتمع حتى قبل نشوء الدولة البويهية؟

1-1. خل ةيفالبحث

أما بالنسـبة إلى الدراسـات السـابقة، فلم نعثر على دراسـة مستقلة بهذا العنوان، إلا أن هناك 

بعـض الدراسـات التـي عالجـت بعـض أجـزاء هـذا الموضـوع الـذي نحـن بصـدده فـي هـذه 

الدراسة، ومنها ما يأتي:
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مقالـة نقـش پزشـکان ايرانـى در رشـد علم پزشـکی و گسـترش بيمارسـتان‏هاى بغـداد )= دور 

الأطباء الفرس في ازدهار علم الطب وتوسيع البيمارستانات في بغداد(، لجمشيد أفرنديد 

ومهـرداد پارسـايي. تقـوم هذه الدراسـة بشـكل عابـر بالتعريف ببعض الأطبـاء الفرس وتبيين 

الخدمات التي أسـدوها إلى عالم الطب الإسالمي. زيادة على ذلك، فإن هذه المقالة تشـير 

باختصـار إلـى بيمارسـتانات بغـداد، والـدور البـارز الذي اضطلع به الطبيبان الفارسـيان في 

أحدهـا آنـذاك. مـن اللافـت، أن سـائر البيمارسـتانات الأخـرى التي قـد ورد أسـماؤها في هذه 

وبيمارسـتان  العضـدي،  والبيمارسـتان  المقتـدري،  البيمارسـتان  ذلـك  فـي  بمـا  المقالـة، 

إمـا لا تعود إلى  النظاميـة، وبيمارسـتان المسـتنصرية، إمـا كانـت خالية مـن الأطباء الفـرس، و

الفترة المدروسة في هذه الوجيزة )أفرنديد وپارسايي، د.ت، ص 60 ـ 64(. 

ومقالـة جايـگاه علـم پزشـىك در دانشـگاه جنـدی‏ شـاپور و تأثيـر آن بر مراكز علمـى در تمدن 

اسالمى )= مكانـة علـم الطـب فـي جامعـة جنديسـابور وانعكاسـاته علـى المراكـز العلميـة 

. تركـز هـذه الدراسـة علـى جامعـة  فـي الحضـارة الإسالمية(، لمجتبـى گراونـد وبشـير آذرجـو

إيجاز الأطباء غير المسـلمين من  جنديسـابور قبل بزوغ شـمس الإسالم، وتعالج باختصار و

الفرس وخدماتهم الجليلة في هذا الميدان )آذرجو وگراوند، 1395ه‍.ش، ص 69 ـ 73(.

ومقالة برخورد مسامحه‏آميز با پزشكان هندى در عصر اول عباسى و تأثيرات تمدنى آن )= التعامل 

المتساهل مع الأطباء الهنود في العصر العباسي الأول ومؤثراته الحضارية(، ليد اللّٰه حاجي زادة. 

تتناول هذه المقالة التعامل المتساهل مع الأطباء الهنود وتأثيراته الحضارة التي أحدثه آنذاك، 

دون أن تتطرق إلى الأطباء غير المسلمين من الفرس )حاجي زادة، 1402ه‍.ش، ص 71  ـ89(. 

ومقالة پزشكان غير مسلمان در دربارهاى اسلامى دوره ميانه )= الأطباء غير المسلمون في 

البلاط الإسلامي في العصور الوسطى(، لبهروز شورجة ومحمد علي پنجة. تشير هذه الدراسة 

إلـى التعامـل المتسـاهل مـع الأطبـاء غيـر المسـلمين وانعكاسـاته علـى مسـتوى المجتمـع 

المسلم، دون أن تولى اهتماما للأطباء الفرس )شورجة وپنجة، 1398ه‍.ش، ص 17 ـ 139(.
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ومقالـة تأثيـر و نقـش طـب تمدن‏هـاى غيـر اسالمى بـر طـب تمـدن اسالمى )= دور الطـب 

للحضارات غير المسلمة وآثارها على طب الحضارة الإسلامية(، لمحمد علي شاه حيدري 

إن اهتمت بالأطباء غير المسـلمين وتداعياتهـم الحضارية، إلا  وآخريـن. فـإن هـذه المقالـة، و

أنها لا تختص بالأطباء الفرس دون الآخرين )شاه حيدري وآخرون، 1400ه‍.ش، ص 481 ـ 505(. 

ومقالـة خانـدان پزشـکان بختيشـوع در قلمـرو خلفـاى عـرب )= آل بختيشـوع فـي المناطـق 

الخاضعة لخلفاء العرب(، لهاروتيون ميناسيان. تكتفي هذه المقالة بالتعريف بعدد قليل 

من الأطباء الفرس، دون أن تشير إلى انعكاساتهم الحضارية على المجتمع المسلم في ذلك 

العصر )ميناسيان، 2008م، ص 3 ـ 5(. 

ورسـالة نقش پزشـكان ايرانى در سـاختار سياسـى و ادارى خلافت عباسـى تا قرن پنجم )= 

دور الأطباء الفرس في الهيكل السياسي والإداري للخلافة العباسية حتى القرن الخامس(، 

لأفسـانة بي غرض. تتركز هذه الدراسـة فقط على الدور السياسـي والإداري الذي اضطلع به 

الأطباء الفرس في البلاط العباسي. 

انطلاقا من ذلك، فإن ما يميز هذه الدراسة الراهنة عن نظائرها، يكمن في أنها تصب اهتمامها 

علـى كيفيـة تعامـل حـكام المجتمع الإسالمي مع الأطباء غير المسـلمين مـن الفرس حتى 

يـة لوجودهـم فـي مسـرح الحيـاة الاجتماعي  أوائـل القـرن الرابـع للهجـرة والتداعيـات الحضار

حتى نشـوء الدولة البويهية، مع تبيين المسـار التاريخي للمعاملة المتسـاهلة المتسـامحة 

لهذه الشريحة، مما يضفي عليها طابع الدراسة والجدة.

لإطار النرظي للدراسة 2. ا

2-1. التساهلو التسماح

: »سـهل«، وتكـون بمعنى عدم التعاسـر والرفق والتعطف  تنحـدر لفظـة »التسـال« مـن الجذر

)الفيومـي، د.ت، ج 2، ص 288؛ موسـى، د.ت، ج 1، ذيـل مـادة سـهل(، أو كل شـيء إلـى 
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اللين )الفيروزآبادي، 1415ه‍، ج 1، ص 1017(، وكذلك تعني اللين، والرفق، وذهاب الخشونة، 

، 1414ه‍، ج 11، ص 349(. والتسامح )الفراهيدي، د.ت، ج 4، ص 7؛ ابن منظور

تأتـي لفظـة التسـامح مـن الأصـل اللغـوي: »سـمح«، وتكـون بمعنـى الموافقـة فيمـا طلـب، 

، 1414ه‍،  والسماح، والجود، والمتابعة والانقياد )الفراهيدي، د.ت، ج 3، ص 155؛ ابن منظور

ج 2، ص 489؛ بسـتاني، د.ت، ص 498(. تكـون لفظـة »السـماح« بمعنـى الجـود، والعطـاء، 

والسخاء، والموافقة على ما طلب. في المصادر اللغوية، أن عبارة »سمح بكذا يسمح« تعني 

جادَ وأعطى أو وافق على ما أريد منه )الفيومي، د.ت، ج 1، ص 288؛ موسى، د.ت، ج 1، ص 

638(. فإن لفظة »التسامح« تحمل هذا المعنى في طياتها أيضا.

«التسامح«، على رغم من أنهما ليستا متماثلتين في الدلالة والمعنى،  إن لفظتي »التساهل« و

 ، وأنه في كل واحد منهما معنى ليس في صاحبه، إلا أنهما متقاربتين في الدلالة )ابن منظور

1414ه‍ـ، ج 11، ص 349؛ الجوهـري، 1376ه‍ـ، ج 5، ص 1733(، حيـث تشـتركان فـي معنـى: 

عدم التدخل، والسماح من باب القصد، والعلم بالأعمال والمعتقدات غير المقبولة لدى 

الشخص )بدوي، 1374ه‍.ش، ج 1، ص 58(.

قصارى القول هي أن لفظتي التساهل والتسامح تعنيان الموافقة على ما أريد منه، والتعطف، 

، والتحلي بسعة الصدر وضبط النفس في معاملة المخالفين عقديا وفكريا،  والدماثة، الحنوّ

وعدم اللجوء إلى الخشونة والعنف.

2-2 ريغ .المسلمني

تطلـق لفظـة »غيـر المسـلمين« بشـكل عام على الذيـن لم يعتنقوا الإسالم، ولـم ينخرطوا في 

سـلك المسـلمين، أعـم مـن أهـل الكتـاب وغيـر أهـل الكتـاب. يطلـق مسـمى أهـل الكتـاب 

علـى النصـارى واليهـود، ويعد الزرادشـتيون من بينهم أيضا )عميد زنجانـي، 1363ه‍.ش، ج 

25 ـ 26(. تأسـيا بمسـلك النبـي )؟ص؟(، فـي صنيعـه مـع مجـوس هجَر )البحريـن وناحيتها(، 
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فـكان المسـلمون يعاملـون الزرادشـتيين الفـرس معاملـة أهـل الكتـاب، فكانـوا يقبلـون منهـم 

يوسـف،  أبـو  225؛  1981م، ص   ، جعفـر بـن  قدامـة  78؛  1988م، ص  )البالذري،  الجزيـة 

يـادة علـى ذلـك، فـإن الإمـام علـي )؟ع؟(، فـي روايـة قد أشـار إلى كون  1979م، ص 67 و130(. ز

الزرادشـتية مـن أهـل الكتـاب )الصـدوق، 1398ه‍ـ.ش، ص 306(. وأمـا كـون الصابئـة من أهل 

الكتـاب، فمحـل الاختالف ومعركة الآراء )الكلانتـري، 1416ه‍ـ، ص 73(. وأما عبدة الأصنام، 

والوثنيـون، والدهريـون، واللادينيـون، وعبـدة الأجـرام السـماوية وأمثالهـم، فيندرجـون تحـت 

عنـوان غيـر أهـل الكتاب.

وأما بالنسبة إلى لفظة »الفرس« في هذه الدراسة، فتطلق على الأطباء غير المسلمين الذين 

إمـا ولِـدوا فـي المنطقة الجغرافية الموسـومة ببالد فارس في تلك الحقبة الزمنية، ومن بينهم 

: آل بختيشـوع  إمـا ألقـوا عصـا ترحالهـم فيها، فقضـوا حياتهم فيهـا، نحو حنيـن بـن إسـحق، و

الذين كانوا ذوي الأصول السريانية. ومن اللافت، أنه لم يكن بين الزرادشتيين طبيب حاذق، 

شدّ رحاله إلى البلاط في الفترة المدروسة.

لأطب ريغ ءاالمسلم نم نيالرفس 3. التعمال المتساهلم ع ا

تحكـي الأدلـة والشـواهد التاريخيـة أن المسـلمين، على الرغم من المكانـة الرفعية التي كان 

يحظـى بهـا علـم الطـب فـي الروايـات الشـريفة )أندلسـي، 1376ه‍ـ.ش، ص 212؛ الكراجكـي، 

1369ه‍ـ.ش، ص 239؛ الكراجكـي، 1394ه‍ـ.ش، ص 25(، وكذلـك فـي أقـوال بعـض العلمـاء 

، 2004م، ج 1،  الكبـار )الشـافعي، 1425ه‍ـ، ج 1، ص 35؛ الذهبـي، 1410ه‍ـ، ص 228؛ ابـن كثيـر

ص 63(، إلا أنهـم كانـوا يقصـدون الأطبـاء غيـر المسـلمين لعالج أمراضهم وشـفاء مرضاهم. 

علـى أسـاس روايـة، أن محمـد بـن إدريـس الشـافعي )م 204ه‍ـ(، كان يتلهـف علـى مـا ضيّـع 

المسـلمون من الطب )1425ه‍، ج 1، ص 35(، الأمر الذي ينبئ عن الحضور الواسـع للأطباء 

غير المسلمين بين المسلمين، وبالتالي، التعامل المتساهل المتسامح معهم.
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ملأوي 3-1ب نم .دا ةيالعص رالنبوي حتىن ه ةياالعص را

كان الطـب عنـد العـرب قبيـل الإسالم بدائيـا معتمـداً علـى بعـض التجـارب البسـيطة فـي 

علاج المرضى، كالكي بالنار واسـتعمال بعض الأعشـاب الصحراوية أو اللجوء إلى الكهنة 

والعرافيـن )ابـن خلـدون، 1408ه‍ـ، ج 1، ص 651؛ العاملـي، 1412ه‍ـ، ص 24(. إذن، فـإن بعـض 

المدارس العلمية آنذاك، وفي رأسها مدرسة جنديسابور1 في بلاد فارس، كانت من أبرز المراكز 

التي كانت تولي اهتماما بالغا لعلم الطب في تلك الفترة الزمنية.

بعـد مجـيء الإسالم، فنشـهد تطـورا ملحوظـا في هـذا الميـدان العلمي في مختلـف الأقاليم 

الخاضعـة للدولـة الإسالمية. مـن اللافـت، أن قسـما مـن هـذه التطـورات كان ينبـع مـن نظـرة 

الإسالم الإيجابيـة إلـى سـائر الأمـم والحضـارات الأخـرى وحضّـه علـى الوقوف علـى تجاربها. 

فعالوة علـى أن القـرآن الكريـم يؤكـد في مواضع عدة على أهمية العلـم والحكمة )العلق 96: 

ذِيـنَ 
َّ
1 ـ 5؛ الزمـر 39: 9؛ المجادلـة 58: 11؛ آل عمـران 3: 18(، ويوصـي المسـلمين قائال: »ال

بَابِ« )الزمر 
ْ
ل
َ ْ
ـو ال

ُ
ول
ُ
ئِـكَ هُمْ أ

َ
ول
ُ
ذِيـنَ هَدَاهُـمُ اللّٰه وَأ

َّ
ئِكَ ال

َ
ول
ُ
حْسَـنَهُ أ

َ
بِعُـونَ أ  فَيَتَّ

َ
قَـوْل

ْ
يَسْـتَمِعُونَ ال

39: 18(، فـإن الأحاديـث الشـريفة تشـجع أيضـا المؤمـن علـى أخـذ الحكمـة والـكلام المفيد 

والعلم النافع، دون الوقوف على مصدره )الفتال النيشابوري، د.ت، ج 1،53؛ الحراني، 1404ه‍، 

مها أينما وجدت، ولو من المنافقين والمشركين )نهج البلاغة، الحكمة 79؛ 
ّ
ص 502(، وتعل

البرقي، 1374ه‍، ج 1، ص 230(.

مـن الطبيعـي، أن مثـل هـذه الأحاديـث كانـت تحـضّ المسـلمين علـى التعامل المتسـاهل 

المتسامح مع غير المسلمين، بهدف أخذ العلوم والمعارف منهم والاستفادة من تجاربهم 

العلميـة فـي مختلـف مجـالات الحضـارة )مطهـري، 1385ه‍ـ.ش، ص 388(. فـإن الشـهيد 

مطهري، مضافا إلى أنه يشـير إلى التقدم الهائل الذي أحرزه المسـلمون في مختلف العلوم 

1. مدينة جنديسابور: . مدينة بخوزستان بناها سابور بن أردشير، فنُسبت إليه، وأسكنها سَبْيَ الروم وطائفة من جنده. بعد بناء 
هذه المدينة، تم تأسيس مدرسة علمية وبيمارستان ومكتبة فيها )الحموي، 1995م، ج 2، ص 170(.
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والمعارف، يؤكد على هيمنة روح التسـاهل والتسـامح على المجتمع المسـلم بالنسـبة إلى 

أهل الكتاب، يقول: »في تلك الفترة، أن أهل الكتاب كانوا أصحاب العلم والمعرفة. فعندما 

دخلوا المجتمع الإسالمي، لقوا ترحيبا واسـعا من قبل المسـلمين .... دون شـك، أن مسـألة 

التسـامح والتسـاهل مـع أهـل الكتـاب كان يشـكل خطـوة رئيسـة فـي هـذا الميـدان. بطبيعـة 

الحال، فإنها لها جذور حديثية أيضا« )1372ه‍.ش، ج 18، ص 81(.

توجـد هنـاك شـواهد وأدلـة، تحكي أن الأطباء غير المسـلمين مـن الفرس، كانوا يرتـادون إلى 

المجتمـع المسـلم بسـهولة دون عنـاء، وذلـك بسـبب هيمنـة روح التعامـل المتسـاهل على 

المجتمـع الإسالمي، وحاجـة المسـلمين الملحـة إليهم للتـداوي ومعالجة الأمـراض. فعلى 

أساس رواية مروية عن الرسول )؟ص؟(، أن سعد بن أبي وقاص كان مريضاً، فزاره النبي )؟ص؟(، 

في مرضه، ووضع يده الشـريفة على صدره، حتى شـعر سـعد ببردة تلك اليد المباركة على 

فـؤاده، ثـم أخبـره النبـي بأنـه يعانـي مـن مـرض فـي فـؤاده، وأرشـده إلـى أن يذهب إلـى الحارث 

بن كلدة الثقفي، الذي كان من العرب المشهورين بالطب، وكان قد تعلم الطب في مدرسة 

جنديسـابور )أندلسـي، 1376ه‍ـ.ش، ص 212؛ القفطـي، 1371ه‍ـ، ص 222 و224؛ ابـن العبري، 

، أن القفطي يشير إلى أن النبي )؟ص؟(، كان »يأمر من كانت به  1992م، ص 92(. جدير بالذكر

علة، أن يأتيه، فيسأله عن علته«، الأمر الذي يقوي جواز الاستشارة مع الأطباء غير المسلمين 

في العصر النبوي )المصدر نفسه(.

 ـ من الفرس غير المسلمين،  من جملة الأطباء في الصدر الإسلامي، والذين كانوا ـ على ما يبدو

. فاستنادا إلى  هو أثير بن عمرو بن هاني السكوني المشهور بابن عمريا الطبيب الكوفي الشهير

بعـض المصـادر والروايـات التاريخية، أن عليا )؟ع؟(، لمّا ضرب في محرابه، جمع له أطباء 

الكوفة، فلم يكن منهم أحد أعلم بجرحه من أثير بن عمرو بن هانئ السـكوني )الأصفهاني، 

، 1412ه‍ـ، ج 3، ص 1128(. لقـد قيـل إنـه كان »صاحـب كسـرى  1385ه‍ـ، ص 52؛ ابـن عبـد البـر

، 1412ه‍ـ، ج 3، ص 1128(. وفـي سـنة 12 )الحمـوي، 1995م، ج 4، ص  ـب« )ابـن عبـد البـر يتطبَّ
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176؛ شـراب، 1411ه‍، ص 204(، أم سـنة 13 للهجرة )البلاذري، 1988م، ص 114(، سـباه خالد 

بن الوليد في عين التمر1 )الأصفهاني، 1385ه‍، ص 51(. فعلى الرغم من المحتمل أنه اعتنق 

الإسلام، نتيجة لكثرة احتكاكه بالمسلمين في الكوفة وتأثره بهم، إلا أن المصادر التاريخية لا 

، 1412ه‍، ج 3، ص 1128؛  تشير إلى إسلامه على الإطلاق )المصدر نفسه، ص 51؛ ابن عبد البر

الحموي، 1995م، ج 1، ص 93؛ البكري، 1403ه‍، ج 1، ص 109؛ ابن أبي الحديد، 1337ه‍، ج 

6، ص 119(، ممـا يقـوي أنـه لـم يكـن مسـلما. مهمـا يكـن من شـيء، فـإذا قبلنا أن أثيـر بن عمر 

كان من الأطباء الفرس غير المسلمين، فإن وجوده بين المسلمين في الكوفة، وحضوره على 

فراش مرض الإمام علي، مما يدل على مدى التعامل المتساهل معه.

وأما في العصر الأموي، فعلى الرغم من جميع أشكال العنف والقسوة وضيق الأفق والعنصرية 

وسوء التصرف )زارعان، 1393ه‍.ش، ص 75 ـ 99(، إلا أننا نلمس تواجد الأطباء غير المسلمين 

الذين كانوا يترددون إلى البلاط الأموي. من أبرز الأطباء غير المسـلمين من الفرس في هذه 

الفترة، يمكن الإشـارة إلى ماسـرجويه، الطبيب الفارسـي ـ اليهودي. فهو كان قد تعلم الطب 

، وكان يعيش في البصرة. في أيام الدولة المروانية، استقدمه الخليفة  في مدرسة جنديسابور

مروان بن الحكم إلى مركز الخلافة )ابن العبري، 1992م، ص 112؛ القفطي، 1371ه‍، ص 442(.

3-2. العص رالعباسي

وصل علم الطب إلى مرحلة متقدمة من النضوج في العصر العباسي )132 ـ 656ه‍(، حيث 

كـب العباسـيون علـى نشـر العلـوم والمعـارف الطبيـة، وحاولـوا اسـتقدام الأطبـاء الفرس من  أ

مدرسـة جنديسـابور إلى الأمصار الإسالمية، وفي مقدمتها بغداد، ورحبوا بهم ترحيبا واسـعا. 

يسـتفاد مـدى اهتمـام أصحـاب القـوة والسـلطة بالأطبـاء غيـر المسـلمين، مـن الحـوار الذي 

1. عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة )الحموي، 1995م، ج 4، ص 176(.



ة للأطباء غير المسلمين من الفرس ومؤثراتها الحضاريلاهسء المتالخلفامعاملة  /  227

جرى بين شخص مجهول وأسد بن جاني الطبيب غير المسلم )الجاحظ، 1998م، ص 138 

ـ 139؛ ابن أبي أصيبعة، 2001م، ج 1، ص 44(. فيما يلي، نسعى أن نقوم بالتعريف بأبرز الأطباء 

غيـر المسـلمين مـن الفـرس الذيـن كانـوا علـى صلـة بالمسـلمين، وكانوا يرتـادون إلـى البلاط 

العباسي، مع كشف النقاب عن مؤثراتهم الحضارية.

لأطب ريغ ءاالمسلمون نم الرفس يف البلاط العباس يحتىشن و ءالدول ةالبويهةي 4. ا

مـن أبـرز الأطبـاء غيـر المسـلمين مـن الفـرس فـي العصـر العباسـي الأول، هـو جيورجيـس بـن 

، الخليفة العباسي الثاني )حك 132 ـ 158ه‍(، في صدر  بختيشوع )م 152ه‍(. وكان المنصور

أمره، عندما بنى بغداد، أدركه ضعف في معدته، فأمر باستدعاء جيورجيس بن بختيشوع من 

جندي سابور سنة 148 للهجرة )ابن العبري، 1992م، ص 124؛ القفطي، 1371ه‍، ص 217؛ ابن 

أبي أصيبعة، 2001م، ج 1، ص 44(. إن الخليفة بعد أن زاره، منحه خلعة جليلة، وأمر خادمه أن 

ينزله في أجمل موضع من دوره، وأن يكرم مثواه إكراما شديدا )القفطي، 1371ه‍، ص 218؛ ابن 

العبري، 1992م، ص 124(. لا ينطلي على أحد، أن اهتمام الخليفة البالغ بجيورجيس، يظهر 

أن ديانته النصرانية ونشأته غير العربية لم تكن سببا في إهمال الخليفة لقدراته العلمية في 

ميدان الطب.

فهـذا الطبيـب غيـر المسـلم الـذي كان حضـوره فـي البالط العباسـي نقطـة انطالق علاقـة 

وطيدة مسـتمرة بين مدرسـة جندي سـابور ومركز الخلافة الإسالمية، عاد إلى موطنه، وذلك 

بعد عدة سنوات من الخدمة المتواصلة والعمل الجاد في البلاط العباسي. في هذه الفترة، 

ف تلميذه الماهر عيسى 
ّ
أن جيورجيس، علاوة على أنه استنكف من اعتناق الإسلام، خل

بن شهلاثا، واستأذن الخليفة بالعودة إلى بلده، فأمر لجيورجيس بعشرة آلاف دينار وأذن له 

بالانصـراف وأنفـذ معـه خادمـا ليرافقـه في السـفر )ابـن العبـري، 1992م، ص 124 ـ 125؛ القفطي، 
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1371ه‍ـ، ص 220(. لا شـك، أن كيفيـة تصـرف المنصـور مـع هـذا الطبيـب النصرانـي، تعبـر 

بوضوح عن تعامل الخليفة المتساهل المتسامح معه، وخاصة حين نعلم أن عدم اعتناقه 

للإسلام لم يحط من شأنه ولم يخدش مكانته عند الخليفة.

، لم يخل البلاط العباسي من الأطباء غير المسلمين.  بعد عودة جيورجيس إلى جنديسابور

فعلاوة على عيسى بن شهلاثا )م 168ه‍(، غادر تلامذته الآخرون، ومن بينهم إبراهيم وعيسى 

بن صهاربخت جنديسابور متوجهين نحو البلاط العباسي في بغداد )القفطي، 1371ه‍، ص 

341 ـ 342؛ ابن أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 11؛ ابن العبري، 1992م، ص 125(.

وأمـا الطبيـب غيـر المسـلم الآخـر مـن الفـرس، فهو بختيشـوع بن جيورجيس بن بختيشـوع 

)م 185ه‍ـ(، المكنـى بأبـي جبرائيـل. فهو كان نبيل القدر حظيا عند الخلفاء ورفيع المنزلة 

عندهـم )ابـن النديـم، د.ت، ص 413(. تـم إحضـاره مـن جنديسـابور إلـى البالط العباسـي 

لأول مـرة، عندمـا مـرض الهـادي بـن المهـدي وداواه، إلا أن عـزّ علـى أم الهـادي الهيـزران أن 

اسـتدعاه، ولـم يسـتطب أبـا قريـش طبيبهـا، وأخـذت هي وأبـا قريش في مناكدة بختيشـوع 

، فأقـام علـى  ومضاربتـه، وعلـم المهـدي بفعلهـا ذلـك، فأعـادوه مكرمـا إلـى جنـدي سـابور

حالتـه فـي تدبيـر المارسـتان هنـاك، ولـم يـزل علـى ذلـك إلـى سـنة 171ه‍ـ، حيـث مـرض 

الرشـيد مـن صـداع لحقـه، فقـال ليحيى بـن خالد هؤلاء لأطباء ليسـوا يفهمون شـيئاً. فقال 

ـهُ يحيـى: يـا أميـر المؤمنيـن أبـو قريـش طبيـب والـدك ووالدتـك. قـال الرشـيد: ليـس هـو 
َ
ل

إنمـا اسـتطببناه إكرامـا لـه لتقـدم حرمتـه، وينبغـي أن تطلـب لـي طبيبـا  بصيـراً بالطـب، و

، وأحضـر رجاًل،  ماهـراً. فقـال: لمـا مـرض أخـوك الهـادي، أرسـل والـدك إلـى جنـدي سـابور

يعـرف بختيشـوع. فقـال لـه: كيـف أعـاده وتركـه؟! قـال: لمـا رأى والدتـك وعيسـى أبـا قريـش 

ـهُ: أرسـل البـرد فـي ملـه، إن كان حيـا، ولمـا 
َ
يحسـدانه أذن لـه بالانصـراف إلـى بلـده. قـال ل

كرمه، وخلع عليه خلعة  ى الرشـيد، فأ
َ
كان بعد أيام ورد بختيشـوع بن جورجيس ودخل عَل

سـلية، ووهب له مالاً وافرا، وقال له: تكون رئيس الأطباء، وله يسـمعون ويطيعون )القفطي، 
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1371ه‍، ص 141؛ ابن أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 14؛ قمري بخاري، 1387ه‍.ش، ص 40؛ 

ابـن العبـري، 1992م، ص 130(. مـن الواضـح، أن طلـب عودة بختيشـوع إلـى بغداد ، ينم عن 

أن البالط العباسـي للحفـاظ علـى صحة الخليفـة، كان مضطرا إلى المعاملة المتسـاهلة 

للأطبـاء غير المسـلمين. 

إن الطبيـب غيـر المسـلم الآخـر الـذي اسـتطاع أن يدخـل البالط العباسـي، هـو جبرائيل بن 

بختيشوع بن جيورجيس )م 213ه‍(، الذي كان مشهورا بالفضل وجيد التصرف في المداواة، 

وحظيـا عنـد الخلفـاء )سـارتن، 1383ه‍ـ.ش، ص 664 ـ 665(. تحكـي المصـادر التاريخيـة أن 

جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك مرض، فتقدم الرشيد إلى بختيشوع أن يخدم، ولما أفاق 

كرمه وأحسـن إليه. قال له  جعفر من مرضه، قال لبختيشـوع: أريد أن تختار لي طبيبا ماهرا أ

: أحضرنيه،  بختيشوع: لست أعرف في هؤلاء الأطباء أحذق من ابني جبرائيل، فقال له جعفر

 مثل  فلمـا أحضـره، شـكا إليـه مرضا كان يخفيه، فدبّره فـي مدة ثلثة ايام، وبرئ، فأحبه جعفر

كل ويشـرب )ابـن العبـري، 1992م، ص 130 ـ 131؛  نفسـه، وكَان لا يصبـر عنـه سـاعة، ومعـه يـأ

القفطي، 1371ه‍، ص 185(.

ثـم مـا لبـث أن قدمـه جعفر إلى الخليفة العباسـي الهارون، حتـى أصبح طبيبه الخاص، 

ونال منزلة عظيمة في الجاه والمال والحال عنده )ابن أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 15؛ 

ابن العبري، 1992م، ص 131؛ القفطي، 1371ه‍، ص 186 ـ 188(، لدرجة أن الخليفة بعد أن 

داواه جبرائيل، أمر له بخمسمائة ألف درهم، وأحبه، وجعله رئيساً على جميع الأطباء )ابن 

أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 15(. 

كل شـيء من السـمكة التي أهديت  لقد روى لنا المسـعودي أيضا أن الرشـيد عندما حاول أ

إليه، منعه جبرائيل، وأشار إلى صاحب المائدة أن يشيلها عن المائدة ويعزلها له. فلما انتبه 

الرشـيد أنه لو خلط السـمكة بغيرها لحدثت له سـهوكة شـديدة، أمرن خادمه بحمل خمسة 

؟  آلاف دينار إلى جبريل، وقال: من يلومني على محبة هذا الرجل الذي يدبرني بهذا التدبير
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)1409ه‍، ج 3، ص 344 ـ 346(، ما يدل كل دلالة على أن سياسة الخليفة كانت تبتني على 

أساس إكرام هذا الطبيب غير المسلم والإحسان إليه وتوفير مستلزمات العيش الرغيد له. مع 

الزمان، ازدادت مكانته عند الخليفة واحترامه له، لدرجة أن القفطي يروي لنا: 

كان محله يقوى، ويعلو في كل وقت، حتّ ىأن الرشيد قال لأصحابه: كل من كانت له حاجة 

إليّ، فليخاطب فيها جبرائيل؛ لأني أفعل كل ما سألنيه ويطلبه مني؛ فكان القواد يقصدونه 

في كل امورهم وحاله يتزايد ومنذي وم خدم الرشيد، وإل ىأن انقضت مدته خمس عشرة 

سـنة، لَمْ يمرض الرشـيد، فحظي عنده، وفي آخر أيام الرشـيد عند حصوله بطوس مرض 

المرضة التي توفي فيها« )1371ه‍، ص 186  ـ188(.

الأمر الذي يظهر أن الخلفاء العباسيين، بغض النظر عن ديانة هؤلاء الأطباء، كانوا يستفيدون 

يـادة علـى ذلـك، فـإن الخليفة  منهـم مـن أجـل تـداوي أمراضهـم والحفـاظ علـى صحتهـم. ز

الرشيد اصطحب جبرائيل معه في سفره إلى مكة المكرمة، بحيث قال في الرد على لائميه: 

»صلاح بدني وقوامه به، وصلاح المسلمين بي، فصلاح المسلمين بصلاحه وبقائه« )رهاوي، 

1992م، ص 152(. وأما الحاجة الماسـة لمؤسسـة الخلافة الإسالمية إلى هذا الطبيب البارع، 

أدت إلـى أن يصبـح طبيبـا لولـدي الرشـيد الأميـن )م 198ه‍ـ(، ثـم المأمـون )م 218ه‍ـ(. فعلـى 

الرغـم مـن أن منزلتـه سـقطت لمدة قصيـرة في أيام حكم الخليفة المأمـون، وعنف الخليفة 

في تصرفه معه، إلا أنه استطاع أن يستميل قلب الخليفة مرة أخرى، وأن يستعيد منزلته عنده 

)ابن أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 18(.

كان ماسويه أبو يوحنا الخوزي هو الطبيب الفارسي غير المسلم الآخر الذي ترك جنديسابور 

للقـدوم إلـى مدينـة السالم )رهـاوي، 1992م، ص 156 ـ 157(. فهـو بسـبب فضله في الصناعة 

الطبية وجودة العمل فيها، بقي في البلاط العباسي، ونال منزلة رفيعة عند الخليفة الرشيد، 

وحصـل منـه علـى أنعـام كثيرة، حيث صيّره الخليفة نظير جبرائيل بن بختيشـوع فـي الرزق 

والمعونة والأرزاق والمرتبة وغير ذلك )المصدر نفسه، ص 157(. 
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بعد وفاة ماسـويه، سـلك مسـلكه ابنه يوحنا )م 243ه‍(، الذي كان طبيبا فاضلا مقدما عند 

الخلفاء، وخدم »بصناعة الطب المأمون، والمعتصم، والواثق، والمتوكل« )ابن النديم، د.ت، 

ص 411(. لقـد قيـل إن »ملـوك بنـي هاشـم ]ما کانوا[ يتناولون شـيئاً من أطعمتهم إلا بحضرته« 

)ابن أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 110؛ القفطي، 1371ه‍، ص 380 ـ 381(، كما ورد أنه »اكتسب 

من صناعة الطب ألف ألف درهم« )ابن أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 109(. زد على ذلك، 

أنه تولى رئاسة بيت الحكمة استجابة لطلب الخليفة الرشيد، ثم المأمون )المصدر نفسه؛ 

ابن جلجل، 1995م، ص 65(. يروي لنا ابن أبي أصيبعة أيضا: 

وكان الواثق مشغوفا ضنينا به، فشربي وما عنده، فسقاهُ الساقي شرابا غير صَاف ولا لذيذ 

ا شرب القدح الأول،  عل ىما جرت به العادة، وهذا من عادَة السقاة إِذا قصر في برهم، فَلَمَّ

قال: يا أمير المؤمنين، أما المذاقات، فقد عرفتها واعتدتها، ومذاقة هذا الشراب فخارجة 

عـن طبـع المذاقـات كلهـا، فوجد أمير المؤمنين عل ىالسـقاة، وقال: يسـقون أطبائي، وفي 

مجلسي مثل هذا الشراب، وأمر ليوحنا بهذا السبب وفي ذلك الْوقت بمائة ألف درهم، ودعا 

بسمانة الخادم، فقال له: احملْ إليه المال الساعة، فلما كان وقت العصر، سأل سمانة هل 

ا صلوا   بعد، فقال: يحمل إليه مائتا ألف درهم الساعة، فلمَّ
َ

حمل مال الطبيب أم لا؟ فقال:ل 

العشـاء، سـأل عن حمل المال، فقيل لَه: لم يحمل بعد، فدعا بسـمانة، وقال: احملْ إليه 

 لمي بق في بيت 
َّ

ثلثمائة ألف درهم، فقال سمانة لخازن بيت المال: احملوا مالي وحنا، وإل

المال شيء، فحمل إليه من ساعته )المصدر نفسه، ج 2، ص 110(. 

وأمـا أبـو جبرائيـل بختيشـوع بن جبرائيل بن بختيشـوع بن جورجيس )م 256ه‍ـ( )ابن النديم، 

، قدم إلى البلاط العباسي. لقد ورد في المصادر التاريخية،  د.ت، ص 413(، فكان طبيبا آخر

أن الخليفـة المأمـون اصطحبـه معـه فـي السـفر إلـى أسـيا الصغـرى )القفطـي، 1371ه‍ـ، ص 

إن واجـه بعض ضيـق الأفق، لدرجة أنه اضطر إلـى العودة إلى  ، و 196(. فـي الأيـام التاليـة، فهـو

جنديسـابور )المصدر نفسـه، ص 142؛ ابن أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 37(، إلا أنه بشـكل 
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عام كان حظيا عند الخلفاء، بحيث حصل من الأموال ما لم يحصل غيره من الأطباء )ابن 

النديم، د.ت، ص 413(. فهو على الرغم من سوء معاملة المتوكل لغير المسلمين )الطبري، 

1387ه‍، ج 9، ص 196؛ القفطي، 1371ه‍، ص 142(، إلا أنه كان طبيبه الخاص وعظيم المنزلة 

عنده، حتى قيل: لما ولي المتوكل، صلحت حال بختيشوع، حتى بلغ في الجلالة والرفعة 

وعظـم المنزلـة وحسـن الحـال وكثـرة المال وكمال المـروءة ومباراة الخليفة في اللبـاس والزي 

والطيب والفرش والضيافات والتفسح في النفقات مبلغاً يفوق الوصف )ابن أبي أصيبعة، 

2001م، ج 2، ص 43؛ ابـن العبـري، 1992م، ص 143 ـ 144(، كمـا أن ابـن العبـري بعـد إيـراد روايـة، 

تظهر العلاقة الحميمة بين المتوكل وبختيشوع، يستنتج أن »هذا يدل على لطف منزلة بخت

يشوع عند المتوكل وانبساطه معه« )1992م، ص 143 ـ 144(.

الطبيب الآخر الذي ورد البلاط العباسي، هو يوحنا بن بختيشوع، الذي كان طبيبا متميزا 

فـي بالط بعـض الخلفـاء العباسـيين، وفـي رأسـهم الواثـق بـاللّٰه والمتـوكل، وكان عظيـم القـدر 

والمنزلـة عندهـم، لدرجـة أن هـذا الأخير »كان يعتمد عليه كثيرا، ويسـميه مفرج كربي« )ابن 

أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 160؛ الصفدي، 1420ه‍، ج 29، ص 62(.

بعـد يوحنـا بـن بختيشـوع، صـار ابنـه بختيشـوع طبيـب الخلفـاء العباسـيين: المقتـدر بـاللّٰه 

)296 ـ 320ه‍ـ(، والراضـي بـاللّٰه )320 ـ 326ه‍ـ(، وأخيـرا، الواثـق بـاللّٰه )232 ـ 227ه‍ـ( )المسـعودي، 

1409ه‍، ج 3، ص 489؛ ابن أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 161(. فهو صار حظيا عند الخلفاء، 

وحصل منهم على أنعام كثيرة )ابن أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 161(، ما يدل على التعامل 

المتساهل مع الأطباء غير المسلمين.

وكذلـك، كان سـابور بـن سـهل طبيبـا فاضال عالمـا، خـدم المتـوكل، ثـم المنتصـر بـاللّٰه، ثـم 

، علـى خلاف رأي إسـماعيل باشـا  المسـتعين بـاللّٰه، ثـم المعتـز بـاللّٰه، ثـم المهتـدي بـاللّٰه. فهـو

البغدادي القائل باعتناقه للإسلام )1951م، ج 1، ص 380(، بقي على الديانة النصرانية حتى 

مماته )ابن النديم، د.ت، ص 413؛ القفطي، 1371ه‍، ص 288(. زد على ذلك، أنه قبل قدومه 
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إلى البلاط العباسي، كان يتولى رئاسة بيمارستان جنديسابور )ابن أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، 

ص 80(. وفقا للمصادر التاريخية، فإنه كان عالما فاضلا بقوى الأدوية المفردة وتركيبها )ابن 

النديـم، د.ت، ص 413؛ ابـن أبـي أصيبعـة، 2001م، ج 2، ص 80؛ الصفـدي، 1420ه‍ـ، ج 15، ص 

74(. لقد قيل: إنه »تقدم عند المتوكل، وكان يرى له، وكذلك عند من تولى بعده من الخلفاء« 

)ابن أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 80(.

، ولد سنة 194 للهجرة في أسرة  وأخيرا، فكان حنين بن إسحاق طبيبا فارسيا غير مسلم آخر

نسـطورية بالحيـرة، مـن أب عربـي، ينتسـب إلـى قبيلـة عباد، وقـرأ علم الطب علـى يوحنا بن 

ماسـويه وجبرائيـل بـن بختيشـوع )ابـن أبـي أصيبعـة، 2001م، ج 1، ص 37 و46(. فهـو بسـبب 

إتقانـه البالـغ للترجمـة، نـال حظوة عند المأمون العباسـي الـذي وكّله بنقل ما يقدر عليه من 

إصالح مـا ينقلـه غيـره )لمصـدر نفسـه، ج 2، ص  كتـب الحكمـاء اليونانييـن إلـى العربـي و

132(. لقد قيل: إن »المأمونك ان يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من الكتب إلى العربي« )ابن 

أبـي أصيبعـة، 2001م، ج 1، ص 133؛ الصفـدي، 1420ه‍ـ، ج 13، ص 131(، ممـا يـدل على مدى 

التساهل والتسامح الذي كان يتزود به الخلفاء العباسيون، الأمر الذي فسح المجال لترجمة 

المؤلفات الطبية والاستفادة من الإنجازات العلمية للأمم والحضارات القديمة.

)القفطـي،  المتـوكل  ثـم  بـاللّٰه،  الواثـق  إسـحاق  بـن  حنيـن  خـدم  المأمـون،  وفـاة  بعـد 

كان  بختيشـوع بن جبرائيل  »أن  أصيبعـة  أبـي  ابـن  ورد  لمـا  وفقـا   .)235 ص  1371ه‍ـ، 

 يعادي حنين بن إسحق، ويحسده على علمه وفضله، وما هو عليه من جودة النقل وعلوّ المنزلة،

فاحتـال عليـه بخديعـة عند المتوكل، وتـمّ مكـره عليـه حتـى أوقع المتوكل بـه وحبسـه، ثـمّ إن 

 حنين حظيا  اللّٰه تعالـى فـرج عنـه، وظهـر ما كان احتال به عليه بختيشـوع بن جبرائِيل، وصار

عند المتوكل، وفضّله على بختيشوع وعلى غيره من سائر المتطببين« )2001م، ج 2، ص 134 ـ 

135(، حتى قيل إن حنين تولى رئاسة الأطباء في أيام حكم هذا الخليفة العباسي )الصفدي، 

1420ه‍، ج 13، ص 216؛ الزركلي، 1980م، ج 2، ص 287(.
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لأطب ريغ ءاالمسلمون نم الرفسإو سهاماته مالطبةي 5. ا

إن الطـب الإسالمي، عالوة علـى اسـتفادته مـن الأحاديث النبويـة والروايات الشـريفة، مدين 

إلـى حـد كثيـر للعلـوم الطبيـة عنـد الأمـم العريقـة، بمـا فـي ذلـك، اليونـان، والفـرس، والهنـد، 

: الحضارة السريانية. يمكن تلخيص دور الأطباء غير المسلمين  والحضارات القديمة، نحو

إسهاماتهم الطبية فيما يلي: من الفرس و

لإشرافع لى صحتهم 5-1ع .لاج الطبق ةالعلو ايالطبق ةالدو اينا

الحضـارة  إطـار  فـي  الفـرس  مـن  المسـلمين  غيـر  للأطبـاء  الطبيـة  الإسـهامات  أبـرز  مـن 

الإسالمية، مـا يتمثـل في عالج الخلفاء وأهليهم وخواصهم والإشـراف على صحتهم. فيما 

يلي، نسعى أن نشير إلى نماذج من الإسهامات الطبية للأطباء غير المسلمين من الفرس 

فـي الدولـة الإسالمية.

في العصر الإسلامي، فإن المصادر التاريخية، علاوة على أنها تثني على الحارث بن كلدة 

ـة، أن يأتيـه فيسـتوصفه« )ابـن العبري، 
ّ
طبيـب العـرب الـذي »كان النبـي يأمـر مـن كان بـه عل

كثـر أطبـاء الكوفـة  1992م، ص 92؛ القفطـي، 1371ه‍ـ، ص 224(، تنـوه بـأن أثيـر بـن عمـرو كان أ

، 1412ه‍ـ، ج 3، ص 1128(، وحضر على  حنكـة وخبـرة )الأصفهانـي، 1385ه‍ـ، 51؛ ابـن عبد البـر

 ، فـراش الإمـام علـي، بعـد أن ضـرب فـي محرابـه )الأصفهانـي، 1385ه‍ـ، ص 51؛ ابـن عبـد البـر

1412ه‍، ج 3، ص 1128؛ ابن أبي الحديد، 1337ه‍، ج 6، ص 119(.

فـي صـدر الدولـة العباسـية، أن المنصور الدوانيقـي )136 ـ 158ه‍(، اسـتطبّ جورجيس بن 

كرم مثواه، وجازاه أحسن الجزاء )الأصفهاني،  بختيشوع لضعف، أصاب معدته، فبرئ، فأ

ج 3، ص 1128(. بعـده، أن ولـده بختيشـوع بـن  ، 1412ه‍ـ،  1385ه‍ـ، ص 51؛ ابـن عبـد البـر

جورجيس صار طبيبا متميزا، تم إحضاره إلى البلاط العباسي، فداوى الهادي بن المهدي 

)القفطـي، 1371ه‍ـ، ص 141؛ ابـن أبـي أصيبعـة، 2001م، ج 2، ص 14(، كمـا عالـج جعفـر بـن 
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يحيـى بـن خالـد البرمكـي، وأنقذه من الموت المحتوم )ابـن العبـري، 1992م، ص 130 ـ 131؛ 

القفطـي، 1371ه‍ـ، ص 185(. لقـد ورد أيضـا أنـه خلـص الخليفـة الهـارون من قبضة الموت 

)أبو علي سينا، 1383ه‍.ش، ص 8 ـ 12(.

تـم اسـتدعاء جبرائيـل بـن بختيشـوع بـن جورجيـس، بوصفـه طبيبـا غيـر مسـلم، إلـى البالط 

العباسي، وخدم الخليفة الرشيد، ثم خدم الأمين، ثم المأمون. وفقا لما نقله المسعودي، فإن 

هـذا الطبيـب الحـاذق النبيـل كان يشـرف على مائـدة الخليفة وما كانت تضـم من أصناف 

الأطعمـة )المسـعودي، 1409ه‍ـ، ج 3، ص 344 ـ 346(. زد علـى ذلـك، أنـه كان لـه دور بـارز فـي 

مـداواة حاشـية الخليفـة العباسـي وخواصّه، ومنها معالجة جعفـر بن يحيى البرمكي مرتين 

)ابن العبري، 1992م، ص 130 ـ 131؛ القفطي، 1371ه‍، ص 185(، وعلاج جارية من محظيات 

الخليفة )ابن أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 15؛ ابن العبري، 1992م، ص 131؛ القفطي، 1371ه‍، 

كل والشرب من حاشية الخليفة في الرقة؛ إذ رأى  ص 186 ـ 188(، وعلاج رجل بادن كثير الأ

أن الصواب هو أن يحجم الساعة )ابن أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 24 ـ 25(، وكذلك علاج 

الفضل بن الربيـع بألطـف علاج، بعـد أن لحقـه قولنـج صعـب، أيـس الأطبـاء منـه )المصـدر 

نفسه، ج 2، ص 17(، ومداواة الحسن بن سهل، بعد أن مرض مرضا شديدا وعالجه الأطباء، 

فلـم ينتفـع بذلـك )المصـدر نفسـه(، وعالج المأمـون، بعـد أن مـرض مرضا صعبـا )القفطي، 

1371ه‍، ص 194 ـ 196؛ ابن أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 18(.

ف جبرائيل ابنه بختيشوع الذي خدم الهارون، ثم الأمين، ثم المأمون، ثم المعتصم باللّٰه، 
ّ
خل

ثم الواثق باللّٰه، ثم المتوكل )ابن النديم، د.ت، ص 413(، »وكسب بالطب ما لم يكسبه مثله، 

وكانت الخلفاء تثق به على أمهات أولادها« )المصدر نفسه(. 

وأمـا ماسـويه أبـو يوحنـا، فـكان يشـرف أيضـا علـى صحـة الخليفـة وحاشـيته، وكان يهتـم 

بعلاجهم. فعلى سبيل المثال، أنه عالج خادم الفضل بن الربيع الذي كان يشتكي من ألم 

العين والأرق، كما عالج ألم عين الهارون )رهاوي، 1992م، ص 156 ـ 157(. 
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5-2. ترجم ةالمصن تافالطبةي

انطلقت حركة نقل وترجمة الآثار الطبية إلى اللغة العربية في العصر الأموي. كان ماسرجويه 

)م 64 أو 65ه‍(، طبيبا يهوديا وأول مترجم لكتاب طبي إلى العربية في الدولة المروانية؛ ذلك 

أنه نقل من السريانية إلى العربية كتاب كناش لأهرن القسّ الإسكندري )ابن النديم، د.ت، 

 بن عبـد العزيـز فـي خزائـن  ص 413؛ ابـن العبـري، 1992م، ص 192(. ففيمـا بعـد، »وجده عمر

الكتب، وأمر بإخراجه ووضعه في مصلاه، واستخار اللّٰه في إخراجه إلى المسلمين، لينفع به، 

فلما تم له في ذلك أربعون يوماً، أخرجه إلى الناس وبثه في أيديهم« )القفطي، 1371ه‍، ص 

422؛ ابن العمري، 1422ه‍، ج 9، ص 384(.

أخذت حركة النقل والترجمة تتسع وتزداد قوة في العصر العباسي. في صدر الدولة العباسية، 

أن جورجيس بن بختيشوع قام بترجمة آثار عديدة من اليونانية إلى العربية )القفطي، 1371ه‍، 

ص 41 ـ 42؛ ابـن أبـي أصيبعـة، 2001م، ج 2، ص 7(. فـي أيـام حكـم الهـارون، أن جبرائيـل بـن 

إثرائهـا. فعلـى سـبيل  بختيشـوع شـجّع المترجميـن علـى نقـل الكتـب الطبيـة إلـى العربيـة و

، أن حنيـن بـن إسـحاق قام بترجمة كتاب التشـريح لجالينوس إلى لسـان  المثـال لا الحصـر

العرب )ابن أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 130(.

فـي أيـام الرشـيد، أن يوحنـا بـن ماسـويه )م 243(، الـذي كان يجيـد عـدة لغـات: الفهلويـة، 

والسـريانية، والعربيـة، قـام ـ بنـاء علـى طلـب الخليفـة ـ بترجمـة الكتب الطبيـة القديمة التي 

نقلت من أنقرة وعمورية وسائر المدن الرومية إلى العربية )ابن العبري، 1992م، ج 177(.

وأمـا حنيـن بـن إسـحاق، فبعـد أن صـار موضـع حسـد الآخريـن )ابـن أبـي أصيبعـة، 2001م، 

ج 2، ص 129(، غـادر بغـداد قاصـدا الإسـكندرية، وأتقـن فيهـا اللغـة اليونانيـة )ابـن جلجـل، 

1995م، ص 69؛ ابـن إسـحاق، د.ت، ص 47(. فهـو بعـد عودتـه إلـى بغـداد، صـار فـي بـؤرة 

اهتمام أسـاتذته، وأثار استحسـانهم، ومن بينهم يوحنا بن ماسـويه، لإتقانه للغتين اليونانية 

والعربيـة إتقانـا بالغـا، لدرجـة أنـه ترجـم ـ بنـاء علـى طلبهـم ـ قـدرا هائال مـن الكتـب الطبيـة 
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اليونانيـة القديمـة إلـى لغـة الضـاد. لقد قيـل إن يوحنا لما قـرأ الفصول المسـماة بالفاعلات، 

كثـر تعجبـه، وقـال: »أترى المسـيح أوحـى في دهرنا هذا إلـى أحد« )ابن أبي أصيبعـة، 2001م، 

ج 2، ص 131(. مـن الأرجـح أن أول كتـاب، قـام حنيـن بترجمتـه مـن اليونانيـة إلـى السـريانية 

هـو بعـض كتـاب جالينـوس فـي التشـريح، بحيـث أثـار إعجـاب جبرائيـل بـن بختيشـوع 

واستحسـانه )المصـدر نفسـه(.

إن إتقـان حنيـن للغـات اليونانية، والعربية، والسـريانية )ابـن النديـم، د.ت، ص 294؛ ابن ابي 

أصيبعـة، 2001م، ج 2، ص 12 و129(، أدى إلـى أن تلقـب بشـيخ المترجميـن )شـمس الديـن، 

يـدان، د.ت، ج 3، ص 159(. إن سـبب اشـتهار ترجماتـه الكثيـرة يأتـي مـن  د.ت، ص 17؛ ز

إلمامه الواسع بصناعة الطب. فيعتقد بعض الكتاب أن ترجماته القيمة كشفت الحجاب 

عـن قسـط كبيـر مـن القضايـا والمسـائل الغامضـة فـي كتـب أبقـراط وجالينـوس )أندلسـي، 

كادت تضيـع فـي  1371ه‍ـ.ش، ص 192(، فحُفِظَـت بفضـل ترجماتـه بعـض الكتـب التـي 

غياهب الزمن )ابن خلكان، د.ت، ج 2، ص 217(.

5-3. التأليف يف حقل الطب

في العصر الأموي )41 ـ 132ه‍(، أن ماسرجويه ألف الكتابين: قوى الأطعمة ومنافعها ومضارها، 

وقـوى العقاقيـر ومنافعهـا ومضارهـا )ابـن النديـم، د.ت، ص 413(، كمـا أن ابنـه عيسـى1 لحـق 

بأبيه، وله من الكتب كتاب الألوان، وكتاب الروائح والطعوم )المصدر نفسه، ص 414؛ ابن أبي 

أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 165(.

 ، شهد تأليف الكتب الطبية في العصر العباسي نشاطا واسعا. فعلى سبيل المثال لا الحصر

أن جورجيـس بـن بختيشـوع قـام بتأليـف آثار مهمـة، بما في ذلك: كناش مختصـر، والتذكرة 

)ابـن النديـم، د.ت، ص 412؛ ابـن ابـي أصيبعـة، 2001م، ج 2، ص 149(، كمـا عمـد إلـى تأليـف 

1. إن المصادر التاريخية شحيحة عن مسار حياته. من المحتمل أنه لاق ىمنيته في أواخر القرن الأول أو أوائل القرن الثاني.
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الكتابيـن: الأخالط، والديابيطـا، اللذيـن جـاء اسـمهما في كتـاب الحاوي لمحمـد بن زكريا 

الرازي )1422ه‍، ج 1، ص 77؛ ج 10، ص 341(. فعلى أسـاس ما ورد في الفهرسـت، أن كتاب 

كناش كان باللغة السريانية، ثم قام بشرحه تلميذ جورجيس، عيسى بن صهاربخت، ثم نقله 

حنين بن إسحاق إلى لغة الضاد )د.ت، ص 412(. من اللافت، أن محمد بن زكريا الرازي )م 

313ه‍(، قد أورد اسم جورجيس في الحاوي عدة مرات، ونقل عنه بعض المطالب )المصدر 

نفسه، ج 1، ص 55، 77، 85، 99، 118، 138، 169؛ ج 2، ص 275، 277؛ ج 3، ص 495؛ ج 5، 

...(، مـا يـدل علـى أن آثـار جورجيـس الطبيـة  ص 194، 261؛ ج 7، ص 147؛ ج 23، ص 484 و

كان ضمن المصادر الرئيسة التي استمد منها الرازي في تأليف كتابه.

فها الأطباء غير المسـلمون مـن الفرس، يمكن 
ّ
مـن سـائر المؤلفـات الطبيـة الأخـرى التي خل

الإشـارة إلـى مـا يلـي: كتـاب قوى لأدوية المفردة على الحروف لعيسـى بـن صهاربخت )ابن 

النديم، د.ت، ص 414(، وكتب رسالة مختصرة في الطب، ورسالة إلى المأمون في المطعم 

والمشـرب، وكتـاب البـاه وصناعـة البخـور لجبرائيل بن بختيشـوع )ابن أبي أصيبعـة، 2001م، 

ج 2، ص 35؛ البغـدادي، 1951م، ج 1، ص 250(، وكتـب: الكمـال والتمـام، والحمـام، ودفـع 

ضـرر الأغذيـة، وفـي الأشـربة، والإسـهال، وعالج الصـداع، والسـدر والـدوار، ولـم امتنـع الأطباء 

مـن عالج الحوامـل في بعض شـهور حملهن، ومحنة الطبيب، ومجسّـة العـروق، والصوت 

والسـواك  يحبلـن،  لا  اللاتـي  النسـاء  وعالج  والحجامـة،  والفصـد  الشـعير،  ومـاء  والبحـة، 

والسـنونات، وإصلاح الأدوية المسـهلة، والحميات مشـجر، والقولنج، والحميات المسـخر 

والأدويـة  العيـن،  ودغـل  العـروق،  وهيئـة  وعلاجهـا،  والسـموم  الصـداع،  وفـي  الجـذام،  فـي 

المسـهلة والتشـريح ليوحنـا بن ماسـويه )ابـن النديـم، د.ت، ص 411؛ أندلسـي، 1376ه‍.ش، 

ص 191؛ ابن أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 123 ـ 126(، وكتابا: التذكرة )ابن النديم، د.ت، ص 

413(، والحجامة على طريقة المسألة والجواب لبختيشوع بن جبرائيل )ابن ابي أصيبعة، 
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2001م، ج 2، ص 47؛ الزركلـي، 1980م، ج 2، ص 44(، وكتابـا: فـي مـا يحتـاج إليـه الطبيـب 

مـن علـم النجـوم، وتقويـم الأدويـة فيمـا اختاره مـن الأعشـاب والأغذية ليوحنا بن بختيشـوع 

)كحالـة، د.ت، ج 13، ص 258(، وكتـب: ثالث مقـالات فـي جهـاز الهضـم )المسـعودي، 

1409ه‍ـ، ج 3، ص 489 ـ 493(، والمسـائل فـي الطـب للمتعلميـن )ابـن النديـم، د.ت، ص 

410؛ ابـن أبـي أصيبعـة، 2001م، ج 1، ص 51(، وعشـر مقـالات فـي العيـن )ابـن العبـري، 1992م، 

ص 131(، والحمـام، واللبـن، والأغذيـة، وعالج العيـن، وتقاسـيم علـل العيـن، واختيـار أدوية 

لات الغذاء، والأسـنان واللثة، والباه، والناقة،  علل العين، وعلاج أمراض العين بالحديد، وآ

ومعرفـة أوجـاع المعـدة وعلاجهـا، وفـي البـول، والمولوديـن لثمانية أشـهر، والتريـاق، والعين، 

والقـروح وتولـده، وتولـد الحصـاة، واختيـار الأدويـة المجربة لحنين بن إسـحاق )ابـن النديم، 

د.ت، ص 410(.

إن هـذه الآثـار والمصنفـات الطبيـة القيمـة التـي خرجـت إلـى حيـز الوجـود اسـتجابةً لطلب 

فت  الخلفاء العباسيين ودعمهم، تحظى بأهمية فائقة في حقل الطب؛ ذلك لأنها أولا صنِّ

في مختلف الموضوعات الطبية؛ وثانيا كانت بعضها غير مسبوقة لا مثيل لها في موضوعها 

)كرامتي، 1385ه‍.ش، ص 440 ـ 441(. فعلى سبيل المثال، أن كتاب عشر المقالات في العين 

لحنين بن إسـحاق كان أول أثر علمي في حقل طب العيون في كل أنحاء العالم الإسالمي 

، 1388ه‍.ش، ص 53(. آنذاك )بيگ باباپور

5-4. تدريسع ل مالطبو ت ةيبرالتلاذيم

كانت تربية التلاميذ من أهم الخدمات الجليلة التي أسداها الأطباء غير المسلمون من الفرس 

إلى المجتمع المسلم. إن الغالبية الساحقة من الأطباء غير المسلمين، علاوة على استشاراتهم 

الطبيـة، كانـوا يلعبـون دورا بـارزا في تعليم التلاميذ وتربيتهم. فعلى سـبيل المثـال أن يوحنا بن 
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ق في تربية عدد وفير من التلاميذ في ميدان الطب )ابن العبري، 1992م، ص 177(.  ماسويه وفِّ

إن حنين بن إسحاق، مضافا إلى نشاطه الكبير في حقل النقل والترجمة، اضطلع بدور بارز 

في تعليم تلامذته وتربيتهم. ومن أبرز تلامذته هو عيسى بن علي الذي كان فاضلا، وله كتب، 

وكان حنين يقدّمه ويعظّمه )ابن النديم، د.ت، ص 414(، أو حبيش بن الحسن الأعسم الذي 

كان له كتاب الزيادة في المسائل التي لحنين )المصدر نفسه، ص 410(.

لأخدإو ىرار ةشؤنوها كز العلم ةيا 5-5. المساهم يف ةتيشيد البيمارستبو تاناعض المرا

إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن الأطباء غير المسلمين من الفرس ساهموا مساهمة فعالة أيضا 

إدارة شـؤونها في مدينة السالم. فإن تشييد  في بناء البيمارسـتانات وسـائر المراكز العلمية و

البيمارستان في مركز الخلافة الإسلامية أدى إلى ازدهار بغداد، كعاصمة العالم الثقافي في 

 . العصر الذهبي؛ وفي المقابل، تضاءل دور مدينة جندي سابور

إدارة شـؤونه،  مـن أبـرز الأطبـاء غيـر المسـلمين الذيـن لعبـوا دورا فعالا فـي بناء البيمارسـتان و

، مضافا إلى الخدمات التي قدّمها لصناعة  هو جبرائيل بن بختيشـوع طبيب الهارون. فهو

الطب في العالم الإسلامي، ساهم أيضا في بناء بيمارستان الرشيد، بعد أن أمره الرشيد ببناء 

يـدان، د.ت، ج 3، ص 281  بيمارسـتان على نمط بيمارسـتان جنـدي سـابور فـي بغـداد )ز

ـ 282(. يعتقـد أحمـد عيسـى بـك أن بيمارسـتان جنديسـابور »كان نعـم المعين للعرب على 

إنشاء البيمارستانات بعد ذلك« )2011م، ص 41(.

إن الهـارون الرشـيد، ضمـن الاسـتفادة مـن تجـارب جبرائيـل فـي تشـييد البيمارسـتان، عهـد 

يـدان، د.ت، ج 3،  إل ىماسـويه إدارتـه تحـت إشـراف جبرائيل )القفطـي، 1371ه‍ـ، ص 517؛ ز

ص 608(. فتولى إدارته فيما بعد الأطباء غير المسلمون من الفرس.

زد علـى ذلـك، أن الأطبـاء غيـر المسـلمين مـن الفـرس لعبـوا دورا فريـدا فـي إدارة بعـض المراكـز 

العلمية، وفي رأسها بيت الحكمة. فعلى سبيل المثال، أن يوحنا بن ماسويه تولى رئاسة بيت 
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إدارة شؤونه في زمن حكم الخليفة الهارون وابنه المأمون )ابن جلجل، 1995م، ص 65؛  الحكمة و

ابن أبي أصيبعة، 2001م، ج 2، ص 110(.

الخاتمة

مـن خالل مـا تقـدم، يمكـن القـول إن انتشـار روح التسـاهل والتسـامح الدينـي فـي المجتمع 

الإسالمي، وخاصـة بيـن الخلفـاء، وفّـر أرضيـة مناسـبة لحضـور الأطبـاء غير المسـلمين فيه. 

كثـر الأطبـاء غيـر المسـلمين مـن الفـرس صيتـا الذيـن انبعثـوا فـي الأغلـب مـن مدرسـة  مـن أ

، يمكن الإشارة إلى جورجيس بن بختيشوع، وبختيشوع بن جورجيس، وجبرائيل  جنديسابور

بـن بختيشـوع، وماسـويه، وابنـه يوحنـا، وبختيشـوع بـن جبرائيـل بـن بختيشـوع، ويوحنـا بـن 

بختيشـوع، وحنيـن بـن إسـحاق. فهـؤلاء الوجوه الطبية التي اسـتقدمهم الخلفاء العباسـيون 

من جنديسابور إلى دار السلام، لقوا ترحيبا واسعا في المجتمع الإسلامي، وتلقوا مستلزمات 

العيـش الرغيـد فيـه. لا يسـاورنا شـك، أن حضـور هؤلاء الأطبـاء كان له وقع كبير في تقدم علم 

الطب وازدهاره، باعتباره مكونا من مكونات الارتقاء بالحضارة الإسلامية؛ يستدل على ذلك 

بأنهـم، عالوة علـى أداء واجبهم في الحفاظ على صحة الخليفة وحاشـيته وعلاجهم، قاموا 

بتأليـف آثـار كبيـرة فـي حقـل الطـب أو عمدوا إلى نقـل وترجمة مصنفات قيمـة من اللغات 

الأخرى إلى لغة الضاد. زد على ذلك، أنهم لعبوا دورا بازرا في تشييد البيمارستانات العديدة 

إدارة شؤونها في بغداد.  و

قصـارى القـول، يمكـن أن نلخـص الإسـهامات الطبيـة للأطبـاء غيـر المسـلمين مـن الفـرس 

 ، فيما يلي: نقل الإنجازات الطبية من الحضارة الساسانية، وفي مقدمتها مدرسة جنديسابور

إلى العالم الإسلامي، وتشييد البيمارستانات الكبيرة في العالم الإسلامي ودورها التعليمي 

والعلاجي على مستوى المجتمع، ونقل وترجمة مجموعة هائلة من الآثار الطبية من اللغات 

الأخرى إلى لسان العرب. 
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